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                    ::::صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
هذه اEراسة محاوZ لتسليط الضوء على 

التي حاولت مراجعة الإرث  لرواية النسويةا
التاريخي اkكوري والنبش في ذاكرته الفحولية 
التي طالما امتازت rلسلطة والمركز، فبقلم 
نسوي كان السرد المعبرّ الوحيد وكان المتخيل 
الفضاء الأنسب لتغيير المواقع وقلب الموازين 

وار، لتحتل المرأة دائرة المركز باسٔاليب والأد
الرجل، وياخٔذ هو دائرة الهامش التي أفقدته 
هويته، وجعلته مغترr نفسـيا واج�عيا 

: لـ" قليل من العيب يكفي"وأسر� في رواية 
  .زهرة ديك

: Résumée 

Cet article vise à tenir compte du 

roman fémini qui à essyé d’examiner 

l’historique de l’héritage de l’autre 
masculin qui est l’homme et recherche 

dans sa mémoire collective héroïque qui a 

restè pendant des siècles le pouvoir 

dominant et central de la vie familiale et 

sociale mais de l’autre coté on remarque 

qu’avec l’écritue expressive et l’espace 

d’imagination que la femme bescule sa 

valeur et occupe les meilleurs fonction et 

joue les rôles capitaux dans la société  et 

tout cela devant la décadence de la valeur 

de l’homme  qui perd toute ses qualités et 

reste sans identité soit sur le plan 

psychique sociel ou humain. 
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        ::::تقديم تقديم تقديم تقديم 

طالما حدّثنا الصوت النسوي عن دونية المرأة في وعي الاخٓر، rعتباره الأقوى 
والأقدر اkي احتل دائرة المركز ف� كان لها دائرة الهامش التي حاولت الخروج منها عن 

ن من ت� اEائرة المغلقة، ففي عالم طريق إبداعها والتكلم rسم النساء جميعا من أجل إعتاقه
وتنبش في ذاكرته من أجل إعادة  تتقاسمه مع الرجل واقعا ومتخيلا راحت تسـتكشف

  . �عتبار للجسد والهوية
أرادت المرأة من خلال كتاrتها التسلق إلى المركز و�متثال rلاخٓر، وأخذ 

ذلالها ووأد معنو�تها، وتعنيفها قصد دائرته، وممارسة أفعا¡ التي لم تتوان في هضم حقوقها وإ 
تقزيم اkات الأنثوية التي تخجل أمام مصطلحات الجنس على اعتبار أنها مجرد وعاء ل£ة (

  ) 1).(الجسدية التي يلوكها الرجال، وهذا ما يدخل في العنف النفسي والحرمان
 لهذا انصبت جميع ®ودها على خلق مسار جديد مغاير وغير معهود في ذاكرة

الرجل، وعليه فقراءتنا سـتكون حول الرؤية الجديدة التي رسمتها الكاتبة زهرة ديك في 
،والمتمث� في الوقوف على معالم اkات اkكورية وهي "قليل من العيب يكفي " روايتها

  .تصارع انمحاء أسطورة الفحل  واسـتلابها rلقوة من طرف المرأة 
  

        ::::الرجل المقهور الرجل المقهور الرجل المقهور الرجل المقهور     - - - - أولاأولاأولاأولا
ة سلطة القاهرة في الرواية النسوية، منها ما تعلق rلمؤسسة الزوجينماذج كثيرة لل 

من القهر والحرمان، والعنف الجسدي والنفسي، ومنها ما  التي لم تخلفّ وراءها سوى ركام
التي أغدقت سلطتها، وأ«نيتها، أين تضخمت ) الأب، الأخ، العم(تعلق rلمؤسسة الأسرية 

جسدها، ظنا منها أنه الأسلوب الأنجح لحماية القطيع من سلطة الأ« فيها، من أجل انتهاك 
رتبط Erونية فمالإفلات؛ فالمتعارف عليه دائما أن التذكير مرتبط rلفحوZ، أما التانٔيث 

والهامش، ولعل هذا السبب هو ما جعل الصوت النسوي يعلو ليرصد واقع هذه المرأة 
ا وبين اÈتمع؛ تنتقل عبرها من الهامش لإثبات حضورها عن طريق إيجاد مساحة تفاعل  بينه

إلى المركز، وبذË تغادر ت� الصورة النمطية الجاهزة المبنية على التسلط اkي يرى المرأة 
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)Zإنها تبحث عن ذاتها الضائعة التي أراد لها المركز )2)(موضوعا للطعام والجنس والبطا ،
  .التواري خلف الأسوار

لتعكس صورا  ، روائي مكثف rلأنماط والÏذجسعت الكاتبة إلى نسج عالم وقد
من العادات  rلمتوارثللمرأة المقهورة والنمطية، والمتضررة من اÈتمع اkكوري المحمل 

والتقاليد، والمبني على مركزية اkكورة التي قامت على مبدإ التفاضل بين الجنسين مستندة 
 نوثة لا يعود إلى الطبيعة،كورة على الأ فتفضيل اk( في دعواها  إلى قيم دينية واج�عية 

وذË من أجل فضح وتعرية الوجه الاخٓر ¡،  ،)3)(وإنما إلى الثقافة والقيم �ج�عية 
قهر المرأة واختزالها في  - القاعدة �، يقلب الموازين ويكسر تنسو� ولكننا لم نواجه قلما

ممارسة فعل القهر عليه بهدف  ،وري، ليتحصن بكثير من قيمّ اÈتمع اkك-مرتبة اEونية 
 تمنتهامورست عليها، وهكذا تحتل المرأة دائرة المركز التي كثيرا ماباسٔاليبه القمعية التي 

حلمت rلاسـتلاء عليها والأخذ بمقاييسه وأفعا¡ لتهميشه، وتقزيم مكانته التي صنعها، إنها و 
  ".قليل من العيب يكفي"في روايتها " زهرة ديك"الكاتبة 

هي رواية طافحة rلألم و�غتراب �ج�عي المبني على �نفصال والكسر؛ 
انفصال المرأة وكسرها لمنظومة القيم اkكورية المهيمنة على اÈتمع والإبداع، ثم تسلح وعيها في 
مؤسسات اÈتمع اãتلفة وفي الثقافة والإبداع تحديدا، بوعي جديد يمت� حراكا جديدا 

تمت� عالما جديدا تهيمن عليه، وتعيد تشكيä بطريقة وأسلوب الرجل، فكان لامرأة جديدة 
هذا العالم هو عالم الكتابة مسكو« بجنسوية العلاقة التضادية و�نتقامية من الرجل، 

،  لكن الحبر النسوي نسج )4(بوصفه ذكرا قمعيا تجاه امرأة تمثل كبش الفداء في اÈتمع
ة لتصبح المرأة هي القامعة والقاهرة  مقابل الرجل المقهور  اkي خيوطه العنكبوتية هذه المر 

  . جسّد كبش الفداء، فلم تشفع ¡ ت� الفروسـية التي امتطاها هذه المدة الزمنية
" يظهر �متثال rلاخٓر فعليا، فبعد أن كان مجرد أحلام وأمنيات في روا�ت 

، قصصت شعري؛ ها هو يظهر كنت الصبي  ذي الظفائر لو كنت رجل(" فضي� الفاروق
في صورة المرأة المسترج� القوية التي اسـتطاعت " قليل من العيب يكفي" رواية "في 

تشظ  في المكون النسوي داخل ( زو®ا وتعنيفه؛ الأمر اkي يكشف عن لىالتعدي ع
، التي تكشف عن صراع حقيقي بين رجل متسلب ومعنفّ، )5)(بعض البنيات السردية
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ة امتطت اEور اkكوري التقليدي في قمَعها لزو®ا، ليتحول إلى كائن هش وðمش وامرأ 
جحيمه اEائم مع زوجته المسترج� المتسلطة، وضعفه أماðا (محطم بفعل تجريده من رجولته 

؛ فالمعادZ هي تذكير للأنوثة، وتانٔيث ل£كورة وجعلها في المسـتوى )6)(وخنوعه الأنثوي
أة، وأرادت من خلا¡ إيجاد ذات بدي� بعدما اسـتحوذ الرجل اkي طالما عانت منه المر 

  . واÈتمع  على ذاتها
  

        ::::البيت فضاء للسلطة النسوية البيت فضاء للسلطة النسوية البيت فضاء للسلطة النسوية البيت فضاء للسلطة النسوية     - - - - öنياöنياöنياöنيا
كيف عبرّت هذه الرواية عن العلاقة �سـتلابية في سـياق امتطاء المرأة النقيض 

سرة، وتنوع ت� الأدوار اkكورية؛ حيث أصبحت حارسة القيم اkكورية �ج�عية في الأ 
اضطهادها لزو®ا في المكان اkي طالما اختاره الرجل لنفسه من أجل إعلاء صوته، 

اkي أصبح يعبرّ عن حاZ الإقصاء  -إنه البيت–وممارسة كل أشكال السـيطرة على المرأة 
التي يتعرض لها الزوج، بوصفه الفضاء الأنسب لرد �عتبار وإشعاره بشـتى ألوان العبودية 

لا يظهر إلا من خلال و®ة نظر الشخصية «ة التي عانت منها، ولأن المكان والوحشـي
، ظهر فضاء )7(»تعيش فيه وتخترقه، وليس Eيه اسـتقلال ازاء الشخص اkي يندرج فيه

، لممارسة "دابو"؛ أو العسكرية المسترج� كما يصفها زو®ا -مريم–البيت مسرحًا للزوجة 
سكنا  (ه، وعلى هذا الأساس يتحول البيت  من كونهسلطتها؛ وتحقيق غايتها في تعنيف

لشخصية ) 8)(يحتوي المنتمين إليه إلى منفى، اؤ قلعة «ئية بفعل إسقاط الحاZ النفسـية
الزوج، اkي أخذت هزائمه تتفاقم كل مرة وتكبر فجيعته في علاقته السلبية بزوجته 

لاقة اللاإنسانية بين الزوجين؛ المسترج�؛ أين يظهر �غتراب �ج�عي القائم على الع
  .rلإضافة إلى التمرد وكسر المتوارث من العادات والتقاليد 

المرأة، مقابل اkكورة المعطوبة نفسـيا /إننا أمام السلطة المعنفّة في شكلها الجديد
من قِبل زوجته، " دابو"وجسد�؛ فالقارئ لهذا المقطع يدرك تماما العنف اkي يتعرض ¡ 

مرات عديدة ياتئ إلى الجريدة متورم العينين من شدة البكاء ليلا (ه الخاصة وفي مؤسسـت
أو بفعل لكمات أهدتها ¡ زوجته، لسبب أو لاخٓر، أما إذا دخل الجريدة بمنديل صغير 
 �حول رقبته، فهذا يعني أنه تعرض  البارحة لهجوم شرس شنته عليه زوجته مسـتعم
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 شات على و®ه ويديه، وإذا ما سأ¡ أحدهم ما بك؟افرها وأسـنانها أحيا« تنتشر الخدو أظ
ابنتي �سمين، عندما كنت ألاعبها فعلت ...يجيب إجابته الجاهزة والتي أصبح الجميع يعرفها

" ، ولأن دّابو)9)(بي ذË الحلوفة، ثم يطلق ضحكته المقهورة ويسارع لتغيير الموضوع
جته، ولا يجد وسـي� لتبرئة نفسه فهو لا يمت� حي� ولا قوة لموا®ة جبروت زو" ضعيف

التي ) ورمالندوب، الخدوش، والت(أمام التهم الموجَه إليه من قِبل زملائه في العمل بسبب 
  .؛ إلا الكذب كإجابة جاهزة والضحكة المقهورة حفرتها حول رقبته وو®ه

يحيا حياة الإهانة والإذلال من قِبل زوجته المسترج�، لتظهر " دابو"هكذا أصبح 
اkي يختزلها في امرأة بلا عواطف تتقن  الصفات الشريرة Eى زو®ا، وEى المتلقىبمظهر 

الضرب والصراخ والشـتم، ومن ثم فإن علاقتها به لا تتجاوز كونها صاحبة سلطة ðيمنة 
شخص يحب ( تحاشـيه و�كتفاء rلرضى والقبول لواقعه فهو" دابو"وجبروت يحاول 

؛ بل يحب اضطهاد زوجته ¡ )10) (نتهـى القبول، والتوزاناضطرابه النفسي، ويعيشه بم 
يجد في وضعه المهين (التي أحبها " سكينة"ويت£ذ بتعنيفها، لأن ذË يجعä قو� أمام زميلته 

والمذل مع زوجته دافعا لتوليد شعوره rلفرح وال£ة، أحيا« يحب اضطهاد زوجته ¡، 
  .الرضى تعدم كل بصيص للفحوZ فيه، فحاZ الرضوخ و ) 11) (يسـت£ عذابها ¡

في بيته يتساءل عن رجولته المغُيَبة؛ " دابو"أمام هذا �حتقار اkي يتعرض ¡ 
 Ëأين هي وسط كل هذا؛ هل اضمحلت هل تلاشت؟ فزوجته سممت حياته وأفقدته ذ

) ماذا لو أتاكٔد من رحيل رجولتي إلى الأبد(الشعور rلرجوZ التي يحسها جميع الرجال 
، والسؤال نفسه يطرحه زملاؤه في العمل عن السبب اkي حوّ¡ من رجل إلى ) 12(

) من عطب، ومن تحول إلى لا رجل مع زوجته" Eابو"لا أحد يدرك ما جرى (لارجل 
)13( .  

حالته اجتاحته مشاعر الإحباط والياسٔ، وأطبقت عليه " دابو"فكلما تذكر 
مستنكر ومرفوض في عالم (م بانٔ ما يقوم به مشاعر �غتراب واEونية لأنه على وعي �

سـيطرة /، وفي ذË تاكٔيد على �نفصال عن موروث اÈتمع الثقافي، والعرفي) 14)(الرجال
الرجل على المرأة، وتراجع النظرة الإقصائية ¡، مما يؤكد وجود اغتراب عن القيم �ج�عية 

إلا أن ذË (ها لصالح اسـتمرار الزواج لم يتمسك بهذه القيم  بل كسر " فدابو" والثقافية، 
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جعä على وعي �م وحقيقي بمعنى القهر rسم الزواج، والتحكم rسم الواجب والمسؤولية 
" دابو"، فمع جفاف العاطفة بين الزوجين، وتحول البيت إلى حلبة مصارعة يعترف )15)(

مع زوجته التي  بخطئه الجسـيم بسبب استسلامه ورضوخه أمام أول هزة عنيفة يتعرض لها
كان خطئي يوم استسلمت (اسـتغلت ذË لصالحها ، وأصبحت تشـبه اEركي المسموم 

لجبروتها، وأخذت موقع المدافع، لو أني تفطنت Ëk من قبل عشر سـنوات لو أخذت 
  . )16( )وقتها موضع الهجوم، و�قتضاض وإن rلكذب والمراوغة

العودة إلى الماضي واسترجاع أسـباب  اقتضت منه" دابو"إن الحاZ التي الٓ إليها 
قهره وتانٔيثه، واسترجال زوجته  فقد كان �ستسلام هو السبب الأول والأخير لما الٓ إليه 

، وأمام العقلية المتوارثة في مجتمعه -الرجال–بين قوسين من الحشمة والعار أمام بني جنسه 
نموذج وصورة للرجل " وداب"اkي اقتضى حصانة الرجل على المرأة وتعنيفها، ليصبح 

  . المهزوم، المهمش غير القادر على التغيير والموا®ة
شكلّ البيت ضغطا نفسـيا عندما أصبحت الزوجة هي السـيدة الحاكمة؛ مما أسفر 
عن شعور القهر و�غتراب النفسي الناجم عن �نفصال التباعدي إلى درجة التخلي عن 

الإنسان لمركزه وهربه من ممارسة أساليبه وحقه فإنه مكانته المركزية في مملكته، فمع فقدان 
، وبهذا التشـيؤ ينفصل الإنسان عن ذاته ....  زائفة، وممارسة وهمية بها يتشـيأ يكتسب ذا�

" دابو"، وهنا تبدو الكارثة عند )17(وعن الاخٓرين، وهكذا يسـتحيل إلى إنسان مغترب
عن ممارسة مبدأ أحقية اkكورة على  لا بتعرضه للقهر وإنما في استسلامه وخنوعه، وعزوفه

  .الأنوثة 
البحث " دابو"في ظل هذا النفور والعدائية الباعثة على �غتراب الزو+، قرر 

عن ذات بدي� ل£ات الأنثوية التي اجتاحته، ذا� يفك بها خوفه وأسره من قبضة زوجته  
�  . المسترج

إلا Erخول إلى عالم  يجد حلارة من التهميش والعنف لم ولكي يخلصّ نفسه المتضر 
 تفوح منهالأوساخ لأن الصورة الجديدة التي اختارها لنفسه؛ هي أن يتحول إلى شخص 

رائحة العفن والقمامة التي لا يمكن لأحد أن يقترب منها لفرط رائحتها الكريهة، وهو بهذا 
  . الفعل يهمّش نفسه ويبخس قيمته
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 من منظر ت� المرأة التي اسـتولت على جنسه، تغدو رائحة القمامة ومنظرها أفضل بكثير
وسطت على رجولته ورمت إليه أنوثتها، فلا غرابة إذن أن يبذل كل ما في وسعه للتخلص 
من الجنس البديل اkي أثقل كاهä وحطم كبر�ءه، فكان الحل الأنسب هو عالم القمامة 

توقف عن �سـتحمام وسوف أ ...ساجٔعلها تقرف حياتها...ساسٔلط عليها جسدي برائحته(
بل أشهر حتى تكره التقرب مني، أو توجيه أي كلمة لي أو تكليفي بائ عمل، قرر ...لأ�م

تنفيذ ذË، وإن تطََلب الأمر أن يبيت في غرفة الجلوس، ما أحلى السرير بلا ت� " دابو"
"Z18( ")الغو( .  

ه يوازي المغترب نفسـيا وجنسـيا، والمنفصل عن بني جنس" دابو"فالوسخ عند 
الوسخ اkي يعانيه من اEاخل الناتج عن الهامشـية و�نسحاق، والضعف اkي يعانيه أمام 

، )19(غطرسـتها، وجبروتها Eرجة لا يقوى أماðا حتى على التفكير في هجرها، والفرار بج5ه
لكنه اسـتفاد من الحل اkي اتخذه لنفسه؛ حيث بدأت زوجته في النفور، والتقزز من 

زوجته لم تعد تحتمل وجوده معها في غرفة واحدة ومنعته من �قتراب منها (المقرفة رائحته 
  . )20( )بوسخه

 �للتنكر من أجل رد اعتباره ومقاومة " دابو"إن عالم �تساخ والقذارة كان وسـي
واkات الحقيقية  -الأنثوية–زوجته، ومقاومة ذË الشعور rلتمزق بين اkات المزيفة حاضرا 

، و �سـتفادة من بعض الراحة والسلام الزو+؛ إن لم )21(ماضيا -اkكورية–رية الجوه
  . ة النفسـية والجسديةقل الشعور ببعض الراحة والطمانٔينن

أن يكف عن الشعور بكونه لا (وإذا كانت رغبة المغترب الرئيسة، كما أكد كولن ولسن هي 
–تي تفصل بينه وبين ان�ئه الأصلي لحرق ت� المسافة ال" دابو"، فقد اختار )22)(منتميا

البوح؛ هذه التقنية المناسـبة للإفصاح عما يختلج اkات من هموم وشعور rلنقص  -رجولته
  . التخلص منه" دابو"واEونية، هذا الشعور البغيض اkي لم يسـتطع 

هذه التقنية للاعتداد بنفسه والشعور برجولته المحطمة، ولو " دابو"اسـتخدم 
م غضبه من زوجته، وخوفه اهي الوعاء اkي يصب فيه جَ " سكينة"مؤقتا؛ فكانت زميلته 

من تلاشي رجولته إلى الأبد، مع سكينة يشعر rنفصال كلي عن كدره، اليوم معها تحضره 
لا يمكنني في يوم من الأ�م أن أقابل امراةٔ (...) لم يكن كل رجولته، معها يكون رجلا كما 
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  ).23)(كهذه سـيطرة على عجزي rعثة الحياة في فحولتي إلى شق ت� الزوجة
لم ينعم بذË لأن سكينة قررت الزواج ليجد نفسه يصارع الأمواج العاتية " دابو"لكن 

كانت اEواء الشافي ( -ولتهرج–ويعود إلى أرض شقائه وغربته، ويفقد الأمل كليا في عودة 
كان يخرج من جلساتها معافى مكتمل ...اkي يخرجه من حاZ القهر، إلى حاZ الأمل والفرح

  . )24) (القوة والوجود واkكورة
إلى ت� الغمامة والقتامة ليقيم أول تصالح مع أنوثته وتشيئه، بعد " دابو"هكذا عاد 

تي اختارت حياتها بعيداعن قرفه وهمومه، مما ال - سكينة–أن فقد الصدر اEا= والحنون 
اkي أصبح مقموعا ðمشا " دابو"يؤكد عودة المكبوت الأنثوي داخل الجسد اkكوري 

  . مغترr نفسـيا وجسد�، منفصلا عن موروث مجتمعه اkكوري والثقافي
لقد أرادت الكاتبة بهذه الصورة الجديدة للرجل المعن<ف المستسلم أن تحسسه 

بني جنسه rلمعا«ة التي تحياها المرأة، والتهميش اkي تتعرض ¡ rسم اEين،  وتحسس
وrسم العادات والتقاليد التي مازالت حاضرة رغم التقدم المدني للمجتمع، والوعي اkكي على 

على وعي �م، وواضح، ومباشر لما يمكن أن تشعر به امرأة " دابو"أصبح (وجه الخصوص 
وعلى علم بانٔ الرجل في الغالب لا يعرف شيئا في حياته مثلما يعرف  واقعة تحت قهر رجل،

وهذا التغريب يتم طبعا تحت غطاء الزواج والعلاقة الشرعية التي ...تغريب جسد المرأة
  . )25) (تبُيح كل أنواع ودرجات �ستبداد

مساءZ اÈتمع اkكوري، والبحث في مغاليقه من " زهرة ديك"كما أرادت الكاتبة 
أجل إدانته باسٔلوبه، وفسح اÈال ل£ات الأنثوية لكسر وتجاوز الأنساق الثقافية وتحديها 
rٕطلاق صراح صوت الأ«، وإعطائه حضورا مركز� ضمن خطاب مؤنث، لكن وفق 
خصوصية ومتطلبات الرجل اkي أصبح في المرتبة الثانية، وهكذا تصبح الورقة الرابحة في 

ثمة ( كثيرا ما اسـتخدðا ليهمّشها ؛ فاkي يطالع الرواية يدرك أن يد المرأة ت� الورقة التي
على درجة " دابو"، ليظهر )26)(من الرجال من تحيلهم النساء إلى نساء من اEرجة الثانية

  . عالية من الجبن واkل والسلبية
يقدم السرد ظاهرة العنف ضد الرجل التي لم تتناولها رواية من قبل ذكورية كانت 

؛ فقد عود« السرد النسوي بمشاهدة ألوان العنف الجسدي والنفسي -جزائرية–سوية أم ن 
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، لكن المعادZ انقلبت لنجد أنفسـنا أما )أخ، زوج، أب(واللفظي على المرأة من قِبل الرجل 
الرجل المعُن<ف من قِبل المرأة الزوجة؛ الرجل اkي لم يسـتطع حماية نفسه بمركزه وقوته؛ بل 

ل �ست    .سلام والتعايش مع وضعه Eرجة ال�هي و�نمحاء فض<
كما اسـتطاعت الكاتبة ضمن خطابها ورؤيتها الجديدة كسر الهاجس اkكوري 
المهووس بتفوق الرجل وقوته، مقابل دونية المرأة أن تنسج لنا صورة أخرى لشخصية 

خلالها اEخول إلى لكن هذه المرة بمميزات مغايرة أرادت من "  بهتة البوهالي"ذكورية؛ إنه 
عالم الرجل من زاوية أخرى زاوية الشهوة والمتعة، فبعد انٔ كان الرجل مصدرا للقوة 
والفحوZ والرغبة الجامحة لامتلاك جسد المرأة، ها هو يتحول في هذه الرواية إلى رجل 

 -الزوجة–المهانة والضعف؛ الرجل الرقيق الشعور المرهف الحس، بعد أن اسـتولت المرأة 
 قوته وجموحه لتصبح المرأة القوية برغبة محمومة تعكس توق الجسد إلى المتعة rلغصب على

والعنف، للتخلص من كل أشكال القهر التي طالما مورست على جسدها، سواء rلفعل أو 
لا (ذË بقو¡ إنها " جورج طرابيشي"rللغة التي أسهمت بدورها في هذا القهر، وقد أكد 

أة ضمنيا، عندما تشترط تذكير الفعل متى وجد فاعل مذكر، في مقابل تكتفي بانٔ تظلم المر 
عدد لا متناه من الفواعل المؤنثة؛ بل إنها تتجاوز ذË إلى شحن المفردات اEاZ على العلاقة 
الجنسـية بين الرجل والمرأة بمنطوقات الثنائية المذكرة، فجميع الألفاظ التي تدل على الجماع 

نم عن علاقة قوة وسـيطرة؛ فالرجل هو اkي ياتئ المرأة، ولهذا يقال في اللغة العربية، تُ 
  . )27( ...)غشـيها، وطئها

الزوج المغلوب على " بهتة"في إطار العلاقة الزوجية بين المرأة والرجل، يظهر 
أمره اkي تعرض للعنف الزو+ والجنسي على وجه التحديد من قِبل زوجته، التي لم يكن 

 يحبها ويتمنى زوال العلاقة بينهما؛ إنه يشعر rلاغتراب النفسي إزاء العلاقة يرغب فيها لأنه لا
  . المشوهة والمعطوبة المفرغة من كل إحساس جميل

بخوفه وضعفه وموت رجولته أمام رغبة زوجته الملحة أو اللحوح " بهتة"يعترف 
ى السرير فارتبك جسدي لمرأ –مرة نظرت إليّ وهي متشبثة بحافة السرير (كما يصفها 

انتابني شيء كالخوف كالجزع المبهم، وأ« ...وإصرار جسدها، وقالت لي ما هذا البرد؟
تظاهرت بعدم فهم مرادها هرعت إلى قرمشة الكاوكاو ...أستشعر إلحاKا في نظراتها
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اkي دسسـته في جيب سترتي وانشغلت به غير مبالٍ لتافٔفها اkي كان يثقب ...
  . )28( )ية أصبحت تثبط رغباتيحماسـتها الجنس ـ...البطانية

إنها موت الرغبة اkكورية التي طالما بنت مركزيتها وفحولتها أمام عجز المرأة وتبعيتها 
يخاف استيقاظ رغبة زوجته التي لا يسـتطيع مقاومتها إلا بقرمشة " فبهته"وضعفها، 

ويجعلها أكثر  الكاوكاو لأنه يرى أن مثل هذه الممارسة لا تكون بدون حب لأن الحب يغذيها
أدوخ وأ« أقلب في دواخلي عن بقا� عاطفة ما، عن أشلاء حب ما، عن (حميمية ودفئا 

  . )29) (لا أثر لأي شيء لا أثر حتى للأثر...أنقاض غرام ما
داخل بيته يعكس درجة العذاب و�غتراب التي يحياها؛ عذاب " بهته"إن وضع 

أصبحت لا شـية، تحولت فيها إلى كت� ما  لحظاتي معها(تعكسه لحظات التلاشي والتشـيؤ 
) من شيء، كل ما فيّ كان يفر منها ويفر مني  أجاهد للعثور على أقل إحساس بها وبيّ 

)30( .  
فكل ما يؤطر لحظات المتعة أصبح يدعو للاشمئزاز والنفور، فلا مجال للتصالح 

إحساس أو اتصال، إلى نقطة مفرغة من أي " بهته"بين الجسدين والرغبتين لتتحول حياة 
فهو لا يرى في زوجته إلا مزيدا من الرغبة الجنسـية rلقوة والإلحاح، مقابل رجولته التي 

المرأة التي تفرض عليك ...أ« لا أحب المرأة اللصوق، اللحوح،(تحولت إلى عجز ونفور 
لقد كانت ...التي تنزل عليك شهوتها rسم الزواج والحق والشرع والواجب...جسدها

، )31) (ب في جمودي، ولم أعرف كيف ومتى دخلت في علاقة عدوانية مع جسدهاالسب
لكن هذه النظرة طالما جسدها المتخيل السردي النسوي واkكوري على حد سواء، فكان 

  . الرجل يرغب ويمارس rلقوة والغصب، وكانت المرأة ترفض في قهر وصمت وبكاء
الزوج وزوجته بسبب انعدام التوافق  إنه اغتراب تجسده حاZ �نفصال القائم بين

والحب وإحلال النفور والعدوانية بينهما، إلى درجة أنه أصبح معطل الحواس في حضرتها، 
شيء ما عطّل جسده، وصدم شهوته وجعä يشعر بمازٔقية (فما عاد يفقه جنسها ولا جنسه 

  . ،إنه في حاZ برود وموت سريري) 32) (وجودها في حياته وفي سريره
منفذ عن المغترب أسر� وجنسـيا يبحث عن خلاص " بهته"ين هذا وذاك ظل وب

ينقذه من هذه المرأة، لأنه ما عاد يشعر rلاطمئنان في حضرتها، فكلما أوى إلى الفراش 
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كم أكره (أحس rلخوف والجزع من وجودها واختار �نطواء والتظاهر rلتعب 
السرير، وكيف أتظاهر rلتعب  تعلمت كيف أمتص نفسي، وكيف أنكمش فوق...نفسي

ضاق البيت السجن اkي يجمعنا Eرجة أننا ما عد« قادرين على اتخاذ ائ ...وباكلٔ الكاوكاو
  . )33) (وضعية فيه، أو فعل أي شيء أو قول أي كلمة

نفسه يصارع الجسد الأنثوي الممتلئ rلرغبة " بهته"أمام المصير المفجوع وجد 
kكوري المفرغ العاجز أمام هذه الرغبة المحمومة، فما كان ¡ إلا والشهوة، مقابل الجسد ا

الطلاق، والبقاء وحيدا في حضرة الأحلام والكوابيس والجلسات الهذ�نية التي كان يقوم 
  . ه الوحيدا مع زميلته بدور في الحاف� ملجأ به

 قلب الكاتبة للأدوار جعل الخطاب الجنسي داخل النسق الأنثوي، يقدمإن       
Ëلعنف والقوة والإرغام، والرجل الخانع الخائف؛ وفي ذr تهشـيم ( المرأة الراغبة في الرجل
). 34) (لأنظمة التمركز والٓياته التي دفعت rلرجل وثقافته إلى الأمام ، وطمست دور المرأة

هكذا عملت الكاتبة على الحفر في تضاريس اkاكرة اkكورية، والنبش في ممتلكات الرجل 
التاريخي، من أجل وضعه موضع التبعية واEونية التي عانت منها المرأة كثيرا، وفي هذا  وإرثه

خلخ� للهوية التي طالما اعتز بها، وخلق نوعا من الخوف والقلق إزاءها، فالرواية باكمٔلها 
انعكاس لجسد ذكوري مكبوت يعيش قهرا وتشوها داخل المؤسسة الزوجية التي أصبح 

  . ره الرئيسفيها مغترr عن دو 
في روايتها  ويحيد عن سابقيه في عرض صور " زهرة ديك" يتحول  خطاب الكاتبة     

للمرأة النمطية والمقهورة  والمتمردة في صمت،  والباحثة عن الهوية المفقودة  وإثبات الوجود ، 
إلى رغبة في عرض نموذج جديد قائم  على قلب الأدوار واجتياز ت� الصور المعهودة 

  . بح الرجل هامشا وهشـ�، مقهورا في حضرة المرأة المركزليص 
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تمثيلات الأب في الرواية النسوية، دار فضاءات للنشر : ليندا عبد الرحمن عبير .1

 .49، ص 2007، 1والتوزيع والطباعة،عمان،الأردن، ط
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 .159، 158ل من العيب يكفي، ص قلي: زهرة ديك .23
 .308قليل من العيب يكفي، ص ص : زهرة ديك .24
 .114قليل من العيب يكفي، ص : زهرة ديك .25
 .21المصدر نفسه ص  .26
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